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تمهيد:

1يحمــل مفهــوم الإرهــاب معــانٍ كالتخويــف والذعــر والــردع، ورغــم طــرح كثيــر مــن تعريفــات الإرهــاب علــى الســاحة 

الدوليــة إلا أنــه لــم يتوصــل حتــى الآن إلــى تعريــف شــامل متفــق عليــه، وقــد أثَّــر هــذا الغمــوض ســلبًا علــى محــاولات منــع 
الفعاليات الإرهابية التي أصبحت شغل العالم الشاغل خصوصًا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 

وأدى تعريــف كل دولــة لمفهــوم الإرهــاب بشــكل مختلــف إلــى فوضــى فيمــا يتعلــق بطبيعــة الأعمــال التــي علــى 
الجهــات الحكوميــة أن تعتبرهــا أنشــطة إرهابيــة، فالعديــد مــن الــدول تتعاضــى عــن حــوادث انتهــاك حقــوق الإنســان 
تحــت مظلــة المصلحــة وأيديولوجيــا الدولــة، كمــا أن الــدول التــي تضــع تعريفهــا الخــاص بالإرهــاب وفــق أيديولوجيتهــا 

وتصوراتها الخاصة تتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان تحت مسمى قوانين مكافحة الإرهاب.

ولــم تتمكــن المنظمــات الدوليــة والحكومــات مــن إيجــاد قاســم مشــترك بينهمــا فــي تعريفهــم للإرهــاب؛ ومــن ثــم أثَّــر 
ــة نتيجــة  ــة والمعنوي ــاة النــاس المادي هــذا ســلبًا علــى أنشــطة المنظمــات الإنســانية التــي تقــوم بهــا لتخفيــف معان
الأزمــات التــي صنعوهــا بأيديهــم، ويُضيــق هــذا مــن مجــالات عمــل المنظمــات الإنســانية العاملــة تحــت مظلــة بعــض 

المبادئ؛ كالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية، ويؤثر هذا على استقلالية أنشطة المنظمات أو أخلاقياتها.

ــة أن تضــع سياســاتها  ــر الحكومي ــة غي ــة والدولي ــات المحلي ــة والهيئ ــة الدولي ــات الحكومي ــكل مــن الهيئ يحــق ل
المتعلقــة بقوانيــن مكافحــة الإرهــاب، وتُعــدُّ الإجــراءات الوقائيــة لمكافحــة الإرهــاب التــي أقرَّهــا منتــدى مكافحــة غســيل 
الأمــوال والمنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب؛ بهــدف تحســين قوانيــن مكافحــة الإرهــاب المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
ــا، مثــالًا علــى ذلــك، ولهــذه المنتديــات اهتمــام خــاص بالحيلولــة دون تمويــل الإرهــاب؛ لذلــك يمكــن أن  ــا وقانونيًّ ماليًّ

تؤثر على جهات عديدة فاعلة بما فيها القطاعات المالية.

ويمكن تلخيص محاور الدراسة فيما يلي:

الإغاثة الإنسانية   

مفهوم مكافحة الإرهاب في الغرب  

القواعد القانونية المتبعة في الدول  

المعونة الإنسانية والنهج المتوازن  

القطاع المالي في مكافحة الإرهاب  

 Batı’nın Terörle Mücadele :باللغة التركية، تحت عنوان İNSAMER هذه الدراسة صادرة عن مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية *
.https://bit.ly/2GO3dyh :ومنشورة على موقعه الإلكتروني بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٦، على الرابط ،Konsepti ve İnsani Yardım



3 الصيد في المياه العكرة: 
مفهوم الإرهاب في الغرب والإغاثة الإنسانية

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

الإغاثة الإنسانية:

الإغاثــة الإنســانية هــي أنشــطة تعمــل علــى إنهــاء معانــاة النــاس الماديــة والمعنويــة بســبب جميــع أنــواع الكــوارث 
الطبيعيــة أو الأزمــات البشــرية كالحــروب والاشــتباكات والتهجيــر وغيرهــا، كمــا تعمــل علــى تقليــل مســتوى العواقــب 

الوخيمة كالموت والتدمير النفسير والجسدي إلى الحدِّ الأدني.

تُعــرِّف الأمــم المتحــدة مفهــوم )الإغاثــة الإنســانية( فــي تشــريعاتها بأنهــا “مســاعدات لإنقــاذ الأرواح، وللحــدِّ مــن 
معاناة المجتمعات المتضررة من الأزمة”، إضافة إلى أن “وثيقة المبادئ والممارسات المتعلقة بالتبرعات الإنسانية” 
التــي وقعتهــا الحكومــة مــع 36 منظمــة متطوعــة عــام 2003 والتــي تنــصّ علــى أن هــدف المســاعدات الإنســانية هــو 
»إنقــاذ الأرواح، والحــدِّ مــن المعانــاة، وحمايــة كرامــة الإنســان خــلال الكــوارث الطبيعيــة والبشــرية وبعدهــا، ومنــع ظهــور 
مثــل هــذه الحــالات، وتعزيــز التأهــب لهــا«، وعندمــا يُقيــم نطــاق المســاعدات الإنســانية انطلاقًــا مــن هــذه النقطــة؛ فــإن 
الأنشــطة ذات المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، مثــل: الإمــداد بالغــذاء، والمســاعدات المتعلقــة بتطويــر طــرق 
الوصــول للتعليــم والمرافــق الصحيــة، والمســاعدات النقديــة، وإعــادة التأهيــل البدنــي والعقلــي، وأنشــطة زيــادة الوعــي 

العام بالكوارث الطبيعية والتخطيط لها والحدِّ من مخاطرها المحتملة تُعدُّ من ضمن أعمال الإغاثة الإنسانية.

ــون حقــوق الإنســان،  ــل: قان ــون، مث ــروع القان ــة الإنســانية فــي الإطــار القانونــي تســتفيد مــن شــتى ف والإغاث
والقانــون الدولــي، وقانــون اللاجئيــن، والقانــون الإنســاني الدولــي فــي اللوائــح القانونيــة، وفــي الوقــت نفســه تُعتبــر 
ــة والمنظمــات  ــات الرســمية والشــروط التــي وافقــت عليهــا المنظمــات الدولي وثائــق قواعــد الســلوك واللوائــح والبيان
الوطنيــة وغيــر الحكوميــة، والوثائــق الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف الموقَّعــة بيــن الــدول، والمبــادئ والقواعــد التــي قبلهــا 

المجتمع، هي من النصوص القانونية الرائدة في مجال الإغاثة الإنسانية.

ووفــق هــذه المبــادئ القانونيــة الدوليــة التــي وُضعــت لتقليــل الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الإنســان فــي هــذا 
العالــم الآخــذ فــي العولمــة، فــإن الوظيفــة الرئيســة للدولــة هــي تلبيــة احتياجــات مواطنيهــا الأساســية، وقــد تعــوق 
بعــض العوامــل كالحــروب والنزاعــات المســلحة الدولــةَ مــن تلبيــة احتياجــات مواطنيهــا وهــو واجبهــا الأساســي؛ ممــا 
يضطــر بعــض المنظمــات الإنســانية المتبنيــة لمبــادئ القانــون الإنســاني، والتــي مــن الممكــن أن تكــون تكونــت نتيجــة 
للوعــي المجتمعــي حــول ضــرورة العيــش فــي ظــروف أكثــر إنســانية، إلــى التحــرك ضمــن إطــار قواعــد القانــون الدولــي 

وعرض المساعدات المناسبة للدول وللجهات الفاعلة غير الحكومية وللمظلومين الموجودين على الساحة.

وتحــدد بنــود القانــون الإنســاني حقــوق الأطــراف المســئولة والمدانيــن وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلة ومســئولياتهم 
ــت عناصــر دولييــن أو غيــر دولييــن، ففــي  فــي حالــة حــدوث نزاعــات مســلحة داخــل أراضــي الدولــة حتــى وإن ضمَّ
النزاعــات المســلحة ذات الطابــع الدولــي تتفــاوض الجهــات الإنســانية مــع الــدول لضمــان وصــول المســاعدات 
الإنســانية، أمــا فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة وحتــى وإن لــم يحصلــوا علــى موافقــة الدولــة التــي يوجــدون 

داخل حدودها؛ فإنهم في أفضل الأحوال قد يحتاجون إلى التفاوض مع الدولة أو مع العناصر الفاعلة الأخرى.

وتهــدف هــذه المفاوضــات بيــن المنظمــات الإنســانية والجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بموجــب 
القانــون الإنســاني الدولــي إلــى الحصــول علــى مســاعدة لتتمكــن مــن الوصــول إلــى الجماعــات المحتاجــة للمســاعدات 
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الإنســانية ومــن أجــل إيصــال المســاعدات لهــم، بــدل الإشــارة لمفهــوم الاعتــراف بمشــروعية أو شــرعية أي مجموعــة، 
فهنــاك أيضًــا مبــادئ محــددة للعامليــن فــي المؤسســات والمنظمــات الفاعلــة فــي مجــال الأنشــطة الإنســانية، وحُــددت 
هــذه المبــادئ فــي التشــريع المتعلــق بالمبــادئ الإنســانية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تحــت أربعــة عناويــن 

رئيسة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 ديسمبر 1991، وهي كالتالي:

• الإنسانية  

• الحيادية 

• عدم الانحياز 

• الاستقلالية 

ويزيــد تحــرك المنظمــات الإنســانية فــي ضــوء هــذه المبــادئ مــن مصداقيتهــا أمــام المجتمــع المدنــي الــذي يقــدم 
لهــا يــد العــون، كمــا أن التزامهــا بتطبيــق هــذه المبــادئ بإمكانــه منــع مشــاركة المزيــد مــن النــاس فــي هــذه النزاعــات 
المســلحة، وتُعــد هــذه المبــادئ الإنســانية وســيلة للوصــول بســهولة إلــى الأطــراف وتقديــم المســاعدات لهــم فبإمكاننــا 

أن نعدها مبادئ وقائية للعاملين في المجال الإنساني على الساحة2.

مفهوم مكافحة الإرهاب في الغرب:

رغــم عــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه لمفهــوم الإرهــاب حــول العالــم؛ إلا أنــه مفهــومٌ يعبــر عــن تحــركات منظمــة 
وممنهجــة داخــل إطــار هــدفٍ سياســي يتبــع وســائل تهــدف لزعزعــة دعائــم المجتمــع وترويــع النــاس، بعبــارة أخــرى 
فالإرهــاب هــو تهديــد بعــض العناصــر غيــر التابعــة للدولــة باســتخدام العنــف غيــر المشــروع مــن أجــل تمريــر أي هــدفٍ 

أيديولوجي أو سياسي3.

بالإضافــة إلــى ســقوط ضحايــا ونشــر الفــزع والخــوف تتســبب الأنشــطة الإرهابيــة أيضًــا بإضعــاف  الأســس 
الاجتماعيــة لثقافــة المصالحــة والتســامح داخــل المجتمــع، ممــا يجعــل مــن الحيــاة المشــتركة والخطــط 
المســتقبلية المشــتركة أمــرًا مســتحيلًا4، وفــرض هــذا الوضــع الفوضــوي علــى الــدول إجــراء تنظيمــات قانونيــة معينــة 
داخــل البــلاد وخارجهــا، وبنــاءً عليــه طُبقــت قوانيــن مكافحــة الإرهــاب، وهــذه القوانيــن باختصــار هــي مجموعــة مــن 
القواعــد التــي اعترفــت بهــا الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة مــن أجــل معاقبــة الإرهــاب وردعــه وقطــع الإمــدادات 

الداعمة لأعمال الجماعات الإرهابية.

ورغــم أن قوانيــن مكافحــة الإرهــاب كانــت موجــودة بالفعــل فــي عــدد مــن البــلاد قبــل عــام 2001، إلا أن أحــداث 
11 ســبتمبر 2001 ومــا تلاهــا مــن رد فعــل فــوري مــن المجتمــع الدولــي كان بمنزلــة حافــز للــدول لاتخــاذ تدابيــر جديدة 

2 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuruu-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, The Humanitarian Practise Network, Overseas Development Insti-
tute, Sayı 79, Kasım 2014, s. 3.

3 Yayla, Atilla., ”Terörizm Kavramsal Bir Çerçeveç”. https://bit.ly/2VwlD0l. 2016. S.336-337.

4 Kucukcan, Talip., “Sosyolojik Acıdan Şiddet ve Teror“. https://bit.ly/2Yl7znt2016 ..
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مضــادة للأنشــطة الإرهابيــة وتعزيــز قوانينهــا الحاليــة؛ فالهجمــات التــي تلــت تلــك الحادثــة فــي مختلــف قــارات العالــم لــم 
تدفــع الــدول لاتخــاذ إجــراءات لمواجهــة الهجمــات الخارجيــة ضــد أراضيهــا فحســب، بــل اتخــذت الــدول احتياطــات لمنــع 
ل إدراج  إقامــة معســكرات تدريــبٍ للإرهابييــن والتحريــض علــى الهجمــات الإرهابيــة وجمــع أمــوال لصالحهــا، كمــا شــكَّ
بعــض الأفــراد والجماعــات علــى قوائــم الإرهــاب عنصــرًا مهمًــا فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب؛ حيــث أعــدت بعــض الــدول 

والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة قوائمَ إرهابية من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقهم5.

ولكــن بعــد فتــرة بــدأ الكشــف عــن أطــرٍ مفاهيميــة تمنــح الأولويــة لمصالــح الــدول الغربيــة تحــت مســمى مكافحــة 
الإرهــاب، فالمشــاكل الناجمــة عــن عــدم تعريــف الإرهــاب بشــكل واضــح – حتــى تلــك المشــكلات التــي تحــدث بيــن 
الــدول وبعضهــا – أصبحــت تُصعِّــب أكثــر مــن عمــل الجهــات الإنســانية العاملــة فــي مناطــق الأزمــات، فقــد تُصنِــف 
ــة إلا أن دولًا أخــرى قــد لا تقبــل هــذا التصنيــف، ممــا يســبب مشــكلات خطيــرة  ــة مــا مجموعــةً مــا بأنهــا إرهابي دول
للمنظمــات الإنســانية العاملــة فــي نطــاق عالمــي حــول الدولــة التــي ســيتحركون فــي ضــوء قوانينهــا، ورغــم قيــام الأمــم 
المتحــدة بمحــاولات لحــل هــذا الخلــط المفاهيمــي بيــن الــدول وإجــراء بعــض الدراســات لهــذا الغــرض إلا أنهــا لــم تكــن 

ناجحة للغاية، وتوضح الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة عن أهداف المنظمة كما يلي: 

• تحقيق السلام والأمن الدولي.  

• تطوير العلاقات الودية بين الدول. 

• تحقيق التعاون الدولي. 

• أن تصبح مركزًا لحل المشاكل الدولية6. 

ــة تهــدد أمــن المجتمعــات وازدهارهــا،  ــة عالمي ــه “قضي فــت الأمــمُ المتحــدة الإرهــابَ بأن وفــي الإطــار نفســه عرَّ
ويجــب محاربتهــا”، كمــا تــرى المنظمــة أن أنشــطة محاربــة الإرهــاب واجبــة7، لكــن لســوء الحــظ  لــم تتمكــن المنظمــة 
حتــى اليــوم مــن الوصــول لتعريــف عالمــي لمفهــوم الإرهــاب الــذي يدخــل الكثيــر مــن التخصصــات8؛ كالقانــون 
ــذ العــام 1972  ــك، فمن ــم الاقتصــاد ومــا إلــى ذل ــم الجريمــة، وعل ــم الاجتمــاع، وعل الجنائــي، والدســتور العــام، وعل
والأمــم المتحــدة تكافــح الإرهــاب لكنهــا لــم تحقــق أي تقــدمٍ حتــى منتصــف التســعينيات، وكان الأميــن العــام آنــذاك 
– عــام 1972 – قــد أوصــى بضــرورة مناقشــة درســة بعنــوان )تدابيــر لمنــع الإرهــاب الدولــي( فــي جــدول أعمــال 
الجمعيــة العامــة، وبعــد مفاوضــات وخلافــات طويلــة بــدأ العمــل فــي هــذا المجــال مــن خــلال إنشــاء لجنــة للإرهــاب 

نة من 35 عضوًا. العالمي مكوَّ

5 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 3. 

6 Pazarcı, Huseyin., Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Yay., 2004. s. 190.

7 Kaya, İbrahim., Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, Ankara: Uluslararası Stratejik Araştır-
malar Kurumu, 2005, s. 89.

8 Öktem, Emre., Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 4; ayrıca bk. Antoine Sottile, “Le Ter-
rorisme International” in RCADI, 1938/III, tome 65, s. 92.
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وعلــى الرغــم مــن مشــكلة تعريــف مفهــوم الإرهــاب المســتمرة حتــى يومنــا هــذا، لا يمكننــا إنــكار الخطــوات المهمــة 
التــي اتخذتهــا الأمــم المتحــدة فــي الحــرب علــى الإرهــاب وبخاصــة بعــد هجمــات 11 ســبتمبر 2001، وعلــى هــذا 
المنــوال بــدأت الأمــم المتحــدة تنفيــذ تدابيــر مختلفــة لمعاقبــة الأفــراد والمجموعــات المرتبطــة بالإرهــاب مــن أجــل منــع 
هــذه المشــكلة، وتُعــدُّ اللجنــة التــي شُــكِّلت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة رقــم 1267 واحــدة مــن أهــم 

الأمثلة المتعلقة بتطوير هذه التدابير وتطبيقها.

ووفــق قــرارات هــذه اللجنــة المســماة أيضًــا بـــلجنة طالبــان والقاعــدة فــإن الأشــخاص الذيــن تربطهــم علاقة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة مــع منظمــات كطالبــان والقاعــدة ســيجري تجميــد أموالهــم أو مواردهــم الماليــة باســتثناء مَــن سُــمِحَ 
لهــم بإقامــة علاقــة معهــم بســبب الاحتياجــات الإنســانية9، كمــا أن حظــر الســلاح والقيــود علــى الســفر التــي ســتُطبق 
علــى هــذه المنظمــات تعــد مــن العقوبــات التــي يجــب تطبيقهــا علــى الأفــراد والمجموعــات الخاضعيــن لولايــة الأمــم 

المتحدة.

لت  وهنــاك مثــالٌ آخــر علــى تطويــر تدابيــر مكافحــة الإرهــاب وتطبيقهــا؛ وهــو لجنــة مكافحــة الإرهــاب التــي شُــكَّ
أيضًــا بموجــب قــرار مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة رقــم 1373، وكانــت الأمــم المتحــدة التــي تــرى أنهــا المســئولة عــن 
حمايــة الســلام والأمــن الدولــي قــد طــورت نهجًــا لوقــف دعــم الإرهــاب النشــط والخامــل خصوصــا بعــد هجمــات 11 
ســبتمبر التــي وقعــت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقامــت هــذه اللجنــة بوضــع التزامــات لمنــع تمويــل الإرهــاب، 
وتجميــد الأصــول الماليــة للإرهابييــن وداعميهــم، وتشــديد الرقابــة علــى الحــدود، ومنــع تزويــر جــوازات الســفر ووثائــق 
الهُويــة10، وفــي الوقــت نفســه تقــوم اللجنــة بتقييــم قــدرة الــدول الأعضــاء علــى مكافحــة الإرهــاب، وتُقــدم المســاعدة 

التقنية اللازمة لتنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب11.

كمــا يجــري الحديــث بصراحــة عــن فــرض عقوبــاتٍ واضحــة ومتســقة وقويــة علــى كل مــن ينتهــك هــذه القــرارات 
مــن أفــراد أو مؤسســات أو دول أو منظمــات، إلا أن مشــكلة أخــرى تظهــر هنــا؛ حيــث حــدث خلــط كبيــر حــول مَــن 
ســيحدد الــدول أو المؤسســات التــي تنتهــك هــذه القــرارات، فتفتــرض الحكومــة الأمريكيــة – التــي قــادت هــذه الترتيبــات 
– قائمتهــا الخاصــة بالإرهــاب بشــكل تعســفي علــى أنهــا قائمــة دوليــة باســم الأمــم المتحــدة، أمــا الجانــب الإشــكالي 
الآخــر فــي هــذه الطريقــة فهــي تحديــد الهيئــة الدوليــة التــي يجــب أن تقــوم بمحاكمــة الأشــخاص أو الجماعــات أو 
الــدول المدرجــة فــي هــذه القائمــة، فتتشــكل قوائــم الــدول الغربيــة وفــق مصالحهــم الوطنيــة دون أي قــراراتٍ مــن 

المحاكم الدولية؛ مما يسبب فوضى على مستوى العالم12.

9 فــي البدايــة أعلنــت الأمــم المتحــدة عــن قائمــة مشــتركة للإرهابيــن تضــم أفــرادًا أو مجموعــات مرتبطيــن بحركــة طالبــان أو القاعــدة، ولكنهــا 
بعــد ذلــك قســمت هــذه القائمــة لمجموعتيــن منفصلتيــن، وتديــر حاليًّــا اللجنــة رقــم ١988 قائمــة الأشــخاص والمنظمــات المرتبطــة بحركــة 

طالبان.

10 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 3.

11 Kaya, İbrahim., Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, a.g.e., s. 104.

12 Country Reports Puruant to Resolution 1373 (2001) and Resolution 1624. https://bit.ly/2Js-
DEu2z. 2015.
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القواعد القانونية المتبعة في الدول:

أصبحــت كلمــة الإرهــاب الكلمــة الأكثــر اســتخدامًا فــي كل مقالــة أو مناقشــة متعلقــة بالأمــن الدولــي خصوصًــا 
بعــد أحــداث 11 ســبتمبر13، ولكــن لــم يتضــح بعــد مــا يعــد إرهابًــا علــى الســاحة الدوليــة؛ فــكل دولــة لديهــا تعريفهــا 
ــدًا  لون تهدي ــدول تعتبــر الأشــخاص والمجموعــات الموجوديــن علــى هــذه القائمــة يُشــكِّ الخــاص للإرهــاب، أي إن ال
ــا أو إقليميًّــا وفــق سياســاتهم المتعبــة، ومــن ثــم يعزلونهــم فــي السياســات الخارجيــة ويضعــون مجموعــات معينــة  خاصًّ
منهــم تحــت الضغــط14، فيعتمــد وجــود الأفــراد والمجموعــات علــى قوائــم الإرهــاب التــي تحددهــا الــدول مــن عدمــه علــى 
التوجهــات السياســية للحكومــات وعلــى تعريفهــم للإرهــاب، ولهــذا الســبب لــم يتــم حتــى الآن وضــع نــصٍّ دولــي عــام 

تقبله جميع الدول لمنع الإرهاب.

 وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى وجــود قوائــم للإرهــاب خاصــة بــكل دولــة، كلٌ وفــق توازناتــه ومصالحــه السياســية 
الدوليــة؛ بمعنــى أن الأشــخاص الذيــن تدرجهــم دولــة مــا علــى قوائــم الإرهــاب وتعتبرهــم إرهابييــن، قــد لا يكونــون كذلــك 
ــام بالعديــد مــن الأعمــال الإرهابيــة علانيــة أمــام الــرأى العالمــي،  بالنســبة لدولــة أخــرى؛ ممــا يســمح بإمكانيــة القي
وعــلاوة علــى ذلــك ونتيجــة لسياســات الــدول المتعلقــة بمصالحهــم الخاصــة فقــد تضــع دولــة مــا عــدة شــروط للدولــة 
الأخــرى كــي تقبــل باعترافهــا بمــن تعتبرهــم إرهابييــن، إلــى جانــب ذلــك تقــوم بعــض الــدول التــي تُتَهــم مــن قِبــل دول 
أخــرى بدعــم الإرهــاب بفــرض العقوبــات واســتخدام العنــف وعرقلــة محــاولات اتخــاذ إجــراءات بموجــب القانــون الدولــي 

ضد عدة دول أخرى تدعم الإرهاب أيضًا15.

ويتضــح مــن هــذا الشــرح أن الــدول قامــت بتطويــر ممارســات مختلفــة فــي علاقتهــا بمكافحــة الإرهــاب، لكــن رغــم كل هذه 
الاختلافــات فــإن كلا مــن قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي وقــرارات الاتحــاد الأوروبــي التــي تهــدف إلى التوصل لمعيــار بين الدول 

الأعضاء في مكافحة الإرهاب قد وضعت الأساس لاتخاذ الدول التدابير اللازمة في حربها على الإرهاب16.

كمــا اعتمــدت مجموعــة واســعة مــن العقوبــات بموجــب بعــض القــرارات المشــتركة التــي نفذتهــا الــدول فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب؛ لمنــع بعــض الــدول مــن تمويــل الإرهــاب، ولمعاقبــة الأنشــطة الإرهابيــة، ومنــع الاســتعدادات للأعمــال 
الإرهابيــة، ولمنــع تمويــل الإرهــاب بطــرق مختلفــة، فعلــى ســبيل المثــال: حُــددت عقوبــة الدعــم المالــي للإرهــاب فــي 

الولايات المتحدة الأمريكية بالسحن لمدة 15 عامًا، وينفذ هذا الحكم بغض النظر عن جنسية المتهم.

ومــن بيــن الأنشــطة التــي تعدهــا بعــض الــدول جريمــة فــي نطــاق الدعــم المالــي وتمويــل الإرهــاب توفيــر الدعــم 

13 Kaya, İbrahim., Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk,, a.g.e., s. 9; ayrıca bk. Ozdağ, Umit., ve 
O. M. Ozturk (der.), Terörizm İncelemeleri; Teori, Örgütler, Olaylar, Ankara: ASAM, 2000.

14 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 4.

15 Kaya, İbrahim., Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, a.g.e., s. 10.

16 Kaya, İbrahim., Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk,a.g.e., s. 12; ayrıca bk. Council Fra-
mework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism (OJL 164, 22 June 2002) 
Bolum. 2.
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المالــي للأشــخاص أو المجموعــات أو المنظمــات الذيــن تربطهــم علاقــة بالأنشــطة الإرهابيــة، وتدريــب الأفــراد لتنفيــذ 
أعمــال إرهابيــة، وتوفيــر مــأوى أو أماكــن أو وســائل مواصــلات لهــذه المعســكرات التدريبيــة، وتقديــم الأســلحة 
والمتفجــرات وغيرهــا مــن المعــدات التــي تســاعد فــي القيــام بأعمــال إرهابيــة إلــى أشــخاص أو مجموعــات تشــارك فــي 
أنشــطة إرهابيــة17، وفــي هــذه النقطــة لا أهميــة لكــون هــذا الشــخص قــدّم هــذا الدعــم المالــي برغبتــه أم بغيــر ذلــك 
ليــدان بالدعــم المــادي للإرهــاب؛ لــذا يُــدرج فــي قائمــة الإرهــاب كل أنــواع الأنشــطة المماثلــة ســواء كانــت تنــوي تمهيــد 

الطريق أمام الأعمال الإرهابية أو لا تحت بنود قانون الدعم المادي18.

وبالإضافــة إلــى الجهــات الدوليــة والمحليــة بإمــكان الهيئــات الحكوميــة أيضًــا نشــر سياســات مكافحــة الإرهــاب 
وإعــداد مشــروع قانــون بشــأن مكافحــة الإرهــاب، وتحظــى مجموعــة العمــل المالــي FATF 19 والمنتــدى العالمــي 
لمكافحــة الإرهــاب GCTF 20 بتأثيــر كبيــر فــي تطويــر ودعــم قوانيــن مكافحــة الإرهــاب المحلــي والإقليمــي ماليًّــا 

ز على مشكلات محددة مثل مشكلات مكافحة الإرهاب وتمويله. وقانونيًّا، لكن تأثير مثل هذه المجموعات مُركَّ

وتؤثــر توصيــات تلــك الهيئــات الدوليــة علــى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة بمــا فيهــا المنظمــات 
الإنســانية، فعلــى ســبيل المثــال: قامــت مجموعــة العمــل المالــي بتطويــر قــرارات توصيــة حــول تمويــل الإرهــاب تشــمل 
ــز علــى المنظمــات غيــر الربحيــة  منظمــات المجتمــع المدنــي، واحــد مــن تلــك القــرارات وهــو قــرار التوصيــة رقــم 8 ركَّ
العاملــة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، وأشــار إلــى فكــرة أن بعــض الجماعــات الإرهابيــة ســتحاول اســتخدام مثــل هــذه 
ــي المتعلقــة  ــة مجموعــة العمــل المال ــل إنهــا قــد تؤسســها بنفســها21، فوفــق حمل المنظمــات لمصالحهــا الخاصــة ب
بالوقايــة مــن اســتغلال المنظمــات غيــر الربحيــة فإنــه علــى الــدول إعــادة النظــر فــي كفاءتهــم القانونيــة لمواجهــة 
تمويــل الإرهــاب؛ إذ يجــب اتخــاذ الترتيبــات القانونيــة اللازمــة بهــدف منــع اســتخدام منظمــات المجتمــع المدنــي لأعمــال 

17 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 4; ayrıca bk.18 U.S.C § 2339a ve 2339B. Bu mevzuatta, bk. 

Charles Doyle, Terrorist Material Support: An Overview of 18 U.S.C. 2339A ve2339 B, Congressio-
nal Research Service, 19 June 2010.

18 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 4; ayrıca bk. 

Holder v. Humanitarian Law Project,130  S. Ct. 2705, 2725. 2010.

١9 منظمــة حكوميــة دوليــة مقرهــا فــي العاصمــة الفرنســية باريــس، أسســت عــام ١989، وهدفــت مجموعــة العمــل المالــي لمحاربــة تزويــر 
العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضوًا في المنظمة. )المترجم( 

٢٠ المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب: هو منصة غير رســمية، غير سياســية، متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، أطلقت رســميًّا    في 
نيويــورك فــي ٢٢ ســبتمبر ٢٠١١. هــدف GCTF هــو تعزيــز القــدرات مــن أجــل تطويــر نهــج اســتراتيجي طويــل الأجــل لمكافحــة   الإرهــاب  
ومنــع الإيديولوجيــات المتطرفــة العنيفــة التــي تقــوم عليهــا. تتمثــل مهمــة GCTF فــي الحــد مــن تجنيــد الإرهابييــن وزيــادة القــدرات   المدنيــة 

للدول للتعامل مع التهديدات الإرهابية داخل حدودها ومناطقها. )المترجم(

21 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 4-6; ayrıca bk. 

“International Standards on Combating Money Laundering and the Financing Terrorism&Profile-
ration: The FATF Recommendations”, Financial Action Task Force, February, 2012.
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خارجــة عــن أهدافهــا، وأكبــر مشــكلة تواجــه مثــل هــذا النــوع مــن القــرارات المبدأيــة فهــي كيفيــة تطويــر شــراكة بيــن 
الدول التي لم تستطع الاتفاق على تعريفٍ مشترك للإرهاب بشأن تمويل الإرهاب.

تُعــدّ سياســات هــذه المنظمــات الدوليــة والإجــراءات التــي تقــوم بهــا بمنزلــة عقــد أو اتفــاق بيــن الجهــات الإنســانية 
والجهــات المانحــة مــع المؤسســات المتصلــة بالأمــم المتحــدة، وقــد تؤثــر علــى الأنشــطة اليوميــة للجهــات الإنســانية، 
ويهــدف هــذا العقــد بشــكل أساســي إلــى حمايــة المتبرعيــن والمســتفيدين والمنظمــات الإنســانية، ومــن ثــم ســتتمكن 
المنظمــات الإنســانية مــن الحصــول علــى الأمــوال التــي تحتاجهــا مــن الشــركاء المحليين ذوي الخبرة ومن المؤسســات 
ــا22، كمــا يوجــب هــذا العقــد علــى الشــركاء المنفذيــن للمنظمــات وأطــراف العقــد وجميــع المتبرعيــن  المُرخَّصــة قانونيًّ
تنفيــذ مــواده23، وقــد يمكــن لهــذا النهــج الثابــت نظريًّــا أن يصبــح عنصــرًا ذا تأثيــرٍ ســلبي علــى قــدرة المنظمــات 

الإنسانية على المناورة في الميدان من الناحية العملية.

تقــوم العديــد مــن المنظمــات المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب علــى نطــاق دولــي بتنفيــذ إجــراءات إدارة المخاطــر 
واللوائــح الداخليــة مــن أجــل منــع جميــع أنــواع الأنشــطة التــي قــد تكــون مصــدرًا لدعــم الإرهــاب، إضافــة إلــى أن هــذه 
المنظمــات تنظــم شــروط العمــل الإنســاني المبدئيــة مــن أجــل منــع مصــادر الإرهــاب24، ورغــم أنــه مــن الســهل نســبيًّا 
لمنظمــات الإغاثــة الإنســانية الغربيــة التــي تســتخدم الأمــوال الرســمية للــدول الغربيــة أن تنفــذ إجــراءات إدارة المخاطــر 
هــذه، إلا أنــه بالنســبة لمنظمــات الإغاثــة غيــر الغربيــة العاملــة فــي مناطــق الحــرب والأزمــات قــد يبــدو مــن المثيــر 
ــة  ــرى المانحــة عندمــا تضــع سياســات المعون ــة الكب ــول هــذه الإجــراءات كمــا هــي؛ لأن المنظمــات الغربي ــق قب للقل
لمناطــق الأزمــات قــد تتجاهــل المناطــق المحفوفــة بالمخاطــر الموجــودة خــارج المناطــق التــي تحددهــا الــدول الممولــة، 
ورغــم أن قيــام منظمــات الإغاثــة غيــر الغربيــة بهــذا الاختيــار يشــعرهم بالأمــان؛ إلا أن هــذا يعنــي ضــرورة انســحابهم 

من المناطق التي تشهد مظالم حقيقية وهذا لن يساعد في القضاء عليها.

المعونة الإنسانية والنهج المتوازن:

يُشــكِّل الإرهــاب خطــرًا علــى النظــام الديمقراطــي إلــى جانــب تهديــده لكثيــر مــن حقــوق الإنســان علــى رأســها حقــه 
ــا لهــا، وتظهــر المشــكلة الأولــى بيــن  فــي الحيــاة، لــذا تعــد مكافحــة الإرهــاب واجبًــا علــى الدولــة أكثــر مــن كونــه حقًّ

22 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 6; ayrıca bk.

 “Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project”, Partner Vetting in Humanitarian As-
sistance: An Overview of Pilot USAID and State Department Programs, Research and Policy Paper, 
Kasım 2013.

23 A.g.e., s. 6; ayrıca bk. Mackintosh and Duplat, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism 
Measures on Principled Humanitarian Action, s. 69.

24 A.g.e., s. 6; ayrıca bk. Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project, “An Analysis of 
Contemporary Anti-Diversion Policies and Practies of Humanitarian Organizations”, Research and 
Policy Paper, Mayıs 2014.
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الإرهاب وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في آثار مكافحة الإرهاب على نظام حقوق الإنسان25.

فمــن الحقائــق التــي لا يمكــن إنكارهــا أن معاييــر حقــوق الإنســان تنخفــض فــي الأماكــن التــي ترتفــع فيهــا نســبة 
العنــف، وغالبًــا مــا تقــع الدولــة فــي أزمــة الاختيــار بيــن الحريــة أو الأمــان، وهنــا يلــزم أن تختــار مــا هــو فــي صالــح 
الأمــن العــام، وفــي هــذا الســياق قــد تلجــأ بعــض الــدول إلــى طــرقٍ غيــر قانونيــة لمكافحــة الإرهــاب وأحيانًــا تتحــرك 
مــن منطلــق أن جميــع الوســائل مباحــة، لــذا تحــدث انتهــاكات لحقــوق الإنســان باســم مكافحــة الإرهــاب؛ لأن ظاهــرة 
الإرهــاب كمــا أســلفنا لا تعريــف واضــح لهــا فيمكــن للــدول تجاوزهــا بقصــدٍ أو بــدون، كمــا أن التدابيــر التــي تتخذهــا 
بعــض الــدول تحــت مســمى مكافحــة الإرهــاب تشــكك فــي إمكانيــة محاســبة الدولــة التــي تســتخدم ســلطاتها مــن حيــث 
المبــادئ الاجتماعيــة الديمقراطيــة لمكافحــة الإرهــاب؛ لأن القانــون - الــذي هــو مجموعــة مــن القواعــد - يفــرض 

أيضا عددًا من القواعد التي يجب على الدول الالتزام بها عند تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب. 

وبموجــب هــذه القواعــد القانونيــة القائمــة يجــب علــى الــدول والأفــراد والمؤسســات التــي تنفــذ سياســات مكافحــة 
الإرهــاب ألا تتجاهــل مســئولياتها القانونيــة والسياســية؛ إذ إن مــا يجــب علــى الــدول الديمقراطيــة أن تقــوم بــه فــي 
حربهــا علــى الإرهــاب لا يتمثــل فــي تقييــد حريــات الأفــراد غيــر المتورطيــن فــي العنــف بــل خلــق مســاحة أفضــل وأكثــر 

سهولة لممارسة الحريات.

ومــن أجــل منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان ولضمــان أن عيــش المجتمعــات فــي ظــروف أكثــر إنســانية، قــد تتأثــر 
المســاعدات الإنســانية التــي تقدمهــا الــدول ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي بعــض النقــاط مــن الطريقــة التــي يُنفّــذ 
بهــا قانــون مكافحــة الإرهــاب، كمــا إن القوانيــن الغامضــة التــي تتبعهــا بعــض الــدول أو طريقــة تنفيــذ القوانيــن الدوليــة 
فــي مكافحــة الإرهــاب أو بعــض القــرارات الأحاديــة التــي تــؤدي بالمنظمــات الإنســانية إلــى تفســير طــرق تنفيــذ قانــون 
مكافحــة الإرهــاب الدولــي الحالــي بشــكل مختلــف علــى أســاس اتفاقيــات دوليــة أخــرى دون قصــد، وهــذا الاختــلاف 
يُصعّــب الأمــر علــى منظمــات الإغاثــة الإنســانية عندمــا يتعلــق الأمــر بمســاعدة المدنييــن المحاصريــن فــي المناطــق 

التي تسيطر عليها الجماعات المدرجة على قوائم الإرهاب للدول المختلفة.

تحــد قــرارات مكافحــة الإرهــاب مــن عمــل الجهــات العاملــة فــي المجــال الإنســاني فــي بيئــات محفوفــة بالمخاطــر، 
ويطــرح هــذا الوضــع تحديــات قانونيــة وإداريــة جديــدة معقــدة للمنظمــات الإنســانية والجهــات المانحــة، ونتيجــة لهــذه 
الصعوبــات المماثلــة، يمكــن لبعــض الجماعــات مــن خــارج الدولــة اعتبــار بعــض المنظمــات الإنســانية إرهابيــة، بــل 
وإدراجهــا علــى قوائــم الإرهــاب المحليــة فــي بعــض الــدول، ويجلــب الإدراج علــى هــذه القوائــم العديــد مــن الصعوبــات 

يمكن لبعضها أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة الجهات الإنسانية على العمل في المنطقة.

ويحتــل الحــوار القائــم بيــن مختلــف الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي حــول قوانيــن مكافحــة الإرهــاب 
وسياســاته أهميــة كبيــرة بالنســبة للــدول فــي فهــم كيفيــة تشــكيل أطــر لعقوبــات مكافحــة الإرهــاب مــرة أخــرى، كمــا 
تُلقــي مبــادرة التشــكيل هــذه الضــوء علــى نوعيــة المســئولية الجنائيــة التــي ســتخضع لهــا المنظمــات الإنســانية 
بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب الجديــد عندمــا تقــوم بعملهــا الإنســاني، ورغــم أن بعــض مســئولي الحكومــات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي قــد شــاركوا فــي هــذه المناقشــات دونمــا رغبــة فــي البدايــة، إلا أن هــذا الوضــع قــد تغيّــر 

25 Öktem, Emre., Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, a.g.e., s. 246.
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قليــلًا فــي الآونــة الأخيــرة وجــرى تســريع وتيــرة التعــاون بيــن العديــد مــن المنظمــات الإنســانية والــدول فــي حربهــم ضــد 
الإرهاب، ويُعزى هذا إلى زيادة الوعي بقانون الإرهاب وأثَّر هذا الوعي على المساعدات الإنسانية.

وقــد جــرت عــدة لقــاءات بيــن الــدول والمنظمــات الإنســانية لمناقشــة النتائــج العمليــة للوائــح مكافحــة الإرهــاب 
مناقشــة واضحــة وصادقــة، وأظهــروا حساســيتهم فــي هــذه الحــوارات وقامــوا بســرد التدابيــر التــي مــن شــأنها تحقيــق 
ــة  ــادئ التــي ذُكــرت فــي هــذه الحــوارات: الشــفافية، إمكاني ــة التبــرع بالمســاعدات الإنســانية، ومــن أهــم المب إمكاني

المساءلة، توحييد المقاييس \ الحيادية.

ومــع ذلــك يجــب علــى الحكومــات الامتنــاع عــن التصــرف بطريقــة إداريــة بحتــة ضــد المنظمــات الإنســانية العاملــة 
فــي مجــال المســاعدات الإنســانية، إذ إن دور الــدول المســئولة عــن الأمــن أن تكــون جهــة فاعلــة تنظيميــة لضمــان 
وصــول المســاعدات الإنســانية بشــكل جيــد، فــي الوقــت المناســب وبالطريقــة المناســبة ومــع الأشــخاص المعنييــن، 
بالإضافــة إلــى أنــه يجــب علــى الحكومــات تقليــل مخاطــر تنفيــذ القوانيــن واللوائــح التقليديــة التــي مــن شــأنها التأثيــر 
علــى القطاعــات المحتاجــة؛ مــن أجــل القضــاء علــى مصــادر الجماعــات الموجــودة علــى قوائــم الإرهــاب فــي إطــار 
سياســاتها لمناهضــة الإرهــاب، كمــا أن قوانيــن مكافحــة الإرهــاب التــي لا تُفهَــم بشــكل كامــل وصحيــح وطريقــة تفســير 
مســئولي الــدول لهــذه القوانيــن ورغبتهــم فــي إجبــار الجهــات الإنســانية علــى تطبيــق هــذا التفســير تجعــل مــن الصعــب 
علــى الجهــات الإنســانية أن تضــع إجــراءات مناســبة لإدارة المخاطــر مــن أجــل إيصــال المســاعدات الإنســانية 

للمجموعات التي تحتاج إليها.

كمــا يتســبب عــدم الوضــوح هــذا فــي نتائــج غيــر مقصــودة مــن قِبــل الجهــات الإنســانية التــي قــد تواجــه فــي ظــل 
عملهــا فــي هــذه الظــروف الغامضــة مشــكلات كبيــرة فــي إبقــاء التواصــل عنــد مســتوى مناســب عندمــا تتصــل 

بالمدنيين القاطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية26.

خــلال عملهــم فــي أنشــطة الإغاثــة الإنســانية يشــعر العاملــون فــي هــذا المجــال بخطــر المســاءلة بموجــب قانــون 
مكافحــة الإرهــاب بســبب الأخطــاء التــي قــد يقعــون فيهــا بقصــد أو بــدون قصــد، ولا شــك فــي كونهــم أكثــر حــذرًا فــي 
ــدًا للمســئولية  ــك فــإن الحــالات والمواقــف التــي تُعــد تهدي نشــاطاتهم مــن أجــل تقليــل هــذا الخطــر، لكــن نتيجــة لذل
الجنائيــة فــي إطــار ممارســات مكافحــة الإرهــاب تتســبب فــي تخويــف المنظمــات وتمنعهــا مــن التدخــل الإنســاني وفــق 
ــر عليهــا مــن خــلال  ــي عُث ــة الت ــاس نســبة هــذه المخــاوف؛ إلا أن الأدل ــه ليــس مــن الســهل قي ــون، ورغــم أن القان

الأزمات الإنسانية في الفترة الأخيرة تكشف مدى الآثار السلبية لهذا الوضع على التدخل الإنساني27.

26 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 7-8; ayrıca bk.

Naz k. Modirzadeh et al., “Humanitarian Engagement Under Counter Terrorism: A Conflict of Nor-
ms and the Emerging Policy Landscape”, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 883, 
Eylul 2011.

27 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 8; ayrıca bk.

Mackintosh and Duplat, Study of the  Impact of Donor Counter-Terrorism Mesures on Principled 
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القطاع المالي في مكافحة الإرهاب:

توفــر المنظمــات الإرهابيــة التمويــل المــادي الــذي تحتاجــه مــن أجــل أعمالهــا مــن خــلال مصــادر قانونيــة وغيــر 
قانونيــة ومــن خــلال الــدول التــي تدعمهــا، وتقــوم بتحويــل الإيــرادات التــي تحصــل عليهــا مــن هــذه المصــادر علــى 
هيئــة طــرود عــن طريــق البريــد، أو مــن خــلال المؤسســات الماليــة القانونيــة، أو الأنظمــة المصرفيــة الســرية، لــذا 

تُشكِّل مكافحة الموارد المالية للإرهاب عنصرًا لا غنى عنه في إطار الحرب ضد الإرهاب28.

وقــد زادت المخــاوف المتعلقــة بتمويــل الجماعــات المشــاركة فــي الأنشــطة الإرهابيــة مــن الاهتمــام بالقطاعــات 
الماليــة للــدول، فبــدأت عــدة هيئــات حكوميــة دوليــة مثــل مجموعــة العمــل المالــي FATF فــي نشــر اقتراحــات سياســية 
لمســاعدة الــدول علــى وضــع لوائحهــم الماليــة وفــق معاييــر محــددة، والهــدف مــن تلــك الاقتراحــات هــو القضــاء علــى 
الثغــرات القانونيــة الموجــودة فــي النظــم الماليــة للــدول فــي إطــار حربهــا علــى الإرهــاب، ومنــع الجماعــات الإرهابيــة 
مــن اســتغلال النظــم الماليــة الضعيفــة، ولهــذه الأســباب فرضــت بعــض الــدول مؤخــرًا مزيــدًا مــن العقوبــات علــى الأفــراد 

والدول المتهمين بارتباطهم بالإرهاب من خلال زيادة تدابيرها لرصد المؤسسات الدولية.

وكانــت إحــدى هــذه العقوبــات مــا قامــت بــه العديــد مــن الــدول بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جعــل 
البنــوك مســئولة أمــام القانــون عــن اســتخدام خدماتهــا مــن قِبــل طــرف ثالــث مــن أجــل تمويــل الإرهــاب29، وبــدأت 
البنــوك الحكوميــة فــي تنفيــذ القواعــد والسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر التــي يمكــن أن تتجــاوز ســلطة قانــون 
مكافحــة الإرهــاب، كمــا قامــت بعــض البنــوك بوضــع عــدد مــن البروتوكــولات لمنــع المعامــلات المصرفيــة غيــر 
القانونيــة بشــكلٍ فعّــال ودقيــق، مثــل: منــع الاحتيــال ومكافحــة غســيل الأمــوال، وقــد تواجــه البنــوك التــي تنتهــك هــذه 
الممارســات المذكــورة بشــأن مكافحــة الإرهــاب أو التــي تســتخدم أنظمتهــا الماليــة لتمويــل الإرهــاب الكثيــرَ مــن 

العقوبات بما يتبعها من أضرار مالية وقانونية وفساد السمعة وغيرها. 

ويعنــي التحقيــق الأعمــق للأنشــطة الماليــة قيــامَ العديــد مــن البنــوك بعــدم إجــراء العمليــات التجارية التــي قد تنطوي 
علــى مجازفــات أو تقــوم بهــا جهــات خطــرة بمــا قــد يهــدد الأفــراد أو الجماعــات أو حتــى علــى مســتوى الــدول بعقوبــات 
مكافحــة الإرهــاب؛ حيــث إن القانــون يشــترط تجنــب الأنشــطة التجاريــة عاليــة الخطــورة فــي بعــض الحــالات، إضافــة إلــى 
أنــه بإمــكان البنــوك تبنــي عــدد مــن البروتوكــولات الخطــرة لمواجهــة تدابيــر مكافحــة الإرهــاب، كمــا تؤثــر السياســات التــي 
تتبعهــا البنــوك فــي تنفيــذ وتفســير اللوائــح القائمــة المتعلقــة بمنــع تمويــل الإرهــاب علــى أنشــطة الجهــات الفاعلــة فــي 
المجــال الإنســاني، وبســبب تلــك الممارســات قــد لا تتمكــن الجهــات الإنســانية الفاعلــة مــن العمــل فــي بلــدان معينــة 
وتحويــل الأمــوال إلــى تلــك البــلاد، كمــا يمكــن لهــذه الجهــات الإنســانية أن تتحمــل مخاطــر كبيــرة للغايــة لنقــل مبالــغ كبيرة 

من الأموال نقدًا من مكان لآخر بهدف تغطية العديد من الاحتياجات الناشئة عن الأنشطة الإنسانية.

Humanitarian Action.

28 Uyar, Tulga., Terörle Mali ve Hukuki Mücadele, Ankara: Adalet Yayınevi, 2008, s. 80.

29 “Terörle Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının Düzenlenmesine İlişkin Yardım Kuru-
luşlarının Bilmesi Gerekenler”, a.g.e., s. 8; ayrıca bk. “The Currency and Foreign Transactions Re-
porting Act of 1970” (as amended by Title III of the USA PATRIOT Act of 2001).
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وتســتمر البنــوك بتبنــي بروتوكــولات قائمــة علــى مخاطــر عاليــة بموجــب المقترحــات الخاصــة بمكافحــة الأنشــطة 
الإرهابيــة والغــش وغســيل الأمــوال فــي البلــدان المتواجــدة بهــا؛ حتــى لا تتضــرر مــن الناحيــة القانونيــة أو الســمعة 
الخاصــة بهــا باســتثناء التعديــلات القانونيــة والقضايــا الحقوقيــة30، وتعــد المشــكلة الأكثــر إزعاجًــا هنــا هــي أن البنــوك 
أثنــاء اتخاذهــا لهــذه الممارســات يكــون لديهــا حساســية مفرطــة تجــاه الأقــوال غيــر المنطقيــة الآتيــة مــن الغــرب، 
وتتخــذ إجــراءات مبالغًــا فيهــا ضــد العديــد مــن المؤسســات بنــاء علــى تلــك الأقــوال، وممــا لا شــك أن فيــه أن منظمــات 
الإعاقــة غيــر الغربيــة هــي مــن تدفــع عــادة ثمــن ذلــك غاليًــا، ولــذا يمكــن بطريقــة مــا إعاقــة الأنشــطة والدعــم الــذي 

لا يخضع لسيطرة المنظمات الغربية.

وليســت الــدول فقــط هــي مــن لهــا تأثيــر كبيــر علــى الجهــات الفاعلــة فــي المجــال الإنســاني وإنمــا لسياســات 
الهيئــات الحكوميــة الدوليــة تأثيــر أيضًــا، فالمنظمــة صاحبــة التأثيــر الأكبــر فــي هــذا الموضــوع والتــي طــورت نمــاذج 
قانونيــة وسياســية متعلقــة بغســيل الأمــوال هــي مجموعــة العمــل المالــي FATF التــي تحظــى تركيــا بعضويــة فيهــا، 
ــع إســاءة اســتخدام  ــة اللازمــة لمن ــدول باتخــاذ السياســات والخطــوات القانوني ــات لل وتوجــه المجموعــة عــدة توصي

المنظمات غير الربحية31.

وتأتــي توصيــات هــذه المؤسســة التــي بــدأت عملهــا منــذ العــام 1989 فــي شــكل تقاريــر توجــه للــدول الأعضــاء 
ممــا يجعلهــا مجــرد توصيــات استشــارية وليــس لهــا أيــة أســس ملزمــة، وقــد جلــب هــذا الميــل الموجــه لتنظيــم أنشــطة 
منظمــات المجتمــع المدنــي معــه عــدة منظمــات مختلفــة تحــاول هــي الأخــرى صياغــة سياســات وقوانيــن لمكافحــة 
الإرهــاب مــع الهيئــات الحكوميــة الدوليــة، والمنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب GCTF  التــي تعــد تركيــا إحــدى الــدول 
المؤسســة لــه مثــال واضــح علــى تلــك المنظمــات، فقــد اتخــذ هــذا الكيــان الــذي أُســس عــام 2011 قــرارات توصيــة 

في عدة مجالات لا سيِّما فيما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب على نطاق عالمي.

ة لإعــادة تنظيــم مناطــق وظــروف عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي يمكــن  ومــع ذلــك فــإن بعــض السياســات المُعــدِّ
ــا؛ ومــن ثــم يجــب التــروي فــي اتخــاذ القــرارات التــي  ــا وأخلاقيًّ ــب الأمــر علــى جهــات العمــل الإنســاني عمليًّ أن تُصعِّ
مــن الممكــن أن تُصعِّــب الأمــر علــى المؤسســات فــي هــذه الفتــرة التــي لــم تتضــح فيهــا المبــادئ وتتوحــد، كمــا يجــب 
ألا تتســبب القوانيــن والسياســات المعنيــة بتنظيــم جهــات العمــل الإنســاني فــي إيقــاف أنشــطة المنظمــات الإنســانية 
فــي المناطــق المشــتعلة، إضافــة إلــى أنــه مــن الممكــن أن تواجــه منظمــات الإغاثــة الإنســانية ظروفًــا عدائيــة فــي 
مناطــق وجودهــم مــن أجــل أنشــطة الإغاثــة، وقــد يُنظَــر إلــى هــذه المنظمــات باعتبارهــا مشــبوهة وغيــر موثــوق بهــا 
مــن قِبــل جهــات خــارج الدولــة أو مــن الــدول العاملــة فيهــا؛ ممــا قــد يُشــكل تهديــدًا خطيــرًا لعملهــا الإنســاني ولســلامة 

أرواح العاملين فيها.

الخاتمة:

ــل خطــر الإرهــاب  ــا واحــدًا بفضــل العولمــة عــدوًّا محــددًا وظاهــرًا ب ــي أصبحــت مجتمعً ــم الت لا تواجــه دول العال
المتضــارب العابــر للحــدود؛ لــذا شــرعت الــدول فــي حشــد إمكانياتهــا للقضــاء علــى كل المشــكلات التــي تعتبرهــا تهديــدًا 
30 A.g.e.,, s. 9.

31 “A.g.e.,, s. 9; ayrıca bk. FATF, International Standards on Combating Money Laundering.
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لأمنهــا القومــي والدولــي، وفــي إطــار هــذه التدبيــرات أنشــأت نظامًــا قانونيًّــا لمكافحــة الإرهــاب يشــمل منظمــات الإغاثــة 
الإنسانية والقطاعات المالية.

ويهــدف هــذا النظــام القانونــي أيضًــا إلــى منــع الدعــم المــادي للأنشــطة الإرهابيــة علــى المســتوى الفــردي 
ــة والجهــات  ــكلٍ مــن المؤسســات المالي ــة بالنســبة ل ــات مركب ــي كامــلًا، لكــن هــذه العقوب والمؤسســي والقطــاع المال
الفاعلــة فــي المجــال الإنســاني بســبب نظــرة كل دولــة المختلفــة لمفهــوم الإرهــاب، الــذي لــم يحــظَ إلــى الآن بتعريــف 
مشــترك علــى الســاحة الدوليــة، وبعبــارة أخــرى فــإن السياســات التــي اتُخــذت بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب هــذا 
ــا؛  ــا وأخلاقيًّ ــب الأمــر علــى المؤسســات الإنســانية عمليًّ والــذي يحمــل نيــة لتنظيــم مؤسســات المجتمــع المدنــي تُصعِّ
بســبب عــدم وجــود تعريــف مشــترك للإرهــاب لــذا يجــب ألا تتدخــل تلــك القوانيــن المتعلقــة بتلــك المؤسســات فــي عملهــا 

الإنساني فهي تقوم بأنشطة إنسانية لضمان أن يعيش الناس والمجتمعات في ظروف أكثر إنسانية. 

ومــن الحقائــق التــي لا ســبيل لإنكارهــا أن كل دولــة تصنــف الجماعــات الإرهابيــة وفــق أيديولوجيتهــا الخاصــة ممــا 
ــد الطريــق للعديــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى الســاحة الدوليــة، وفــي هــذا الســياق يقــع علــى عاتــق كل مــن  مهَّ
ــات  ــدًا عــن الأيديولوجي ــدول والمنظمــات الدوليــة وظيفــة وضــع تعريــف واضــح وقاطــع لمفهــوم الإرهــاب يكــون بعي ال

والمصالح، واتخاذ جميع الاحتياطات لمنع الأنشطة الإرهابية بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


